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تأصيل مفهوم التقريب)مداخل لغوية واصطلاحية ومفهومية(

التقريب في اللغة

تــدل مــادة قــرب في المعاجــم اللغويــة علــى التــدني، قــال ابــن فــارس: »القــاف والــراء والبــاء أصــل صحيــح 
يــدل علــى خــاف البعد«.

»والتقرب: التدني إلى الشيء والتوصل إلى إنسان بقربة أو بحق«.

و»شيء مقارب:وسط«.

و»التقارب: ضد التباعد«.

والتقريــب في عــدو الفــرس أن يرفــع يديــه معــا ويضعهمــا معــا في العــدو، وهــو ضــرب مــن العــدو 
دون الإســراع.

التقريب في القرآن الكريم

وردت مــادة قــرب في القــرآن الكــريم ســتا وتســعين مــرة)96( بصيــغ متعــددة هــي: تقربــا- تقربــوا- 
تقربــون – تقربوهــا – تقربوهــن – يقربــوا – قرَّبــا-  قربنــاه –قربــه – تقربكــم – ليقربونــا – اقــرب – اقــرب 
– اقربــت-  قربــة – قربــات – قريــب – القــربى – أقــرب – أقربهــم – الأقربــون – الأقربــين – المقربــون – 

المقربــين – مقربــة – بقربــان – قربانــا.

وتعــدد الصيــغ يــدل علــى غــى المــادة وتنوعهــا، قــال الراغــب الأصفهــاني في كتابــه المفــردات في غريــب 
القــرآن: »القــرب والبعــد يتقابان.يقــال: قربُــْتُ منــه أقَــْـرُبُ، وقَربِـتْــُه قـرُْبــا وقـرُْبانــا، ويســتعمل ذلــك في المــكان، 

وفي الزمــان، وفي النســبة، وفي الِحظــوة، والرعايــة، والقــدرة«.
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فمن الأول )المكان( نحو: )ولا تقربا هذه الشجرة( ]البقرة /35[...

وفي الزمان نحو: )اقرب للناس حسابهم( ]الأنبياء/1[...

وفي النسبة نحو: ) الوالدان والأقربون( ]النساء/7[...

وفي الِحظوة: ) عينا يشرب بها المقربون( ]المطففين/28[...

وفي الرعاية نحو: )إن رحمة الله قريب من المحسنين( ]الأعراف/56[...

وفي القدرة نحو: )ونحن أقرب إليه من حبل( ]ق/16[

فمفهوم التقريب في القرآن الكريم يفيد الدنو.

وحين ندقق النظر في معناه المعجمي فإنه يدور على معان ثاثة هي :

القرب بمعى الدنو.

والقرب بمعى المراقبة.

والقرب بمعى الطاعة.

التقريب في الحديث النبوي الشريف

ومعــاني التقريــب في الحديــث تفيــد أيضــا معــى الدنــو، منهــا قولــه صلــى الله عليــه في الحديــث القدســي: 
)إذا تقــرب العبــد إلي شــرا تقربــت إليــه ذراعا...الحديــث( ]صحيــح البخــاري حديــث رقــم 7536[

الدّيــن أحــد إلا غلبــه، فســدِّدوا  الدّيــن يســر، ولــن يشــادّ  ومنــه قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )إن 
.]39 رقــم  حديــث  البخــاري  ]صحيــح  وقاربوا...الحديــث( 

التقريب في الاصطلاح:

اختلف مدلول مصطلح التقريب باختاف مجاله التداولي:

فالتقريــب عنــد أهــل النظــر: »ســوق الدليــل علــى وجــه يســتلزم المطلــوب، فــإن كان الدليــل يقينيــا 
يســتلزم اليقــين بــه، وإن كان ظنيــا يســتلزم الظــن بــه، وهــو مــرادف التطبيــق«.

وهو عند المشتغلين بالمنهجية الأصولية والفقهية يدل عل جملة معاني:
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منهــا: مقاربــة اليقــين في الاعتقــادات والأحــكام، أخــذا بمــا ترشــد إليــه الأدلــة والنصــوص الشــرعية، 
باعتبــار درجــة صحتهــا وثبوتهــا.

ومنها التقريب العملي: وهو الإتيان بالعمل المطلوب على وجه قريب من صورته المطلوبة.

ومنهــا الحكــم التقريــي: ويقصــد بــه حكــم قريــب مــن الحكــم المحقــق، ولكنــه لا يســاويه، ومنــه قاعــدة 
»ماقــارب الشــيء يعطــى حكمــه«.

وقد يطلق عند الفقهاء في مقابل مصطلح التحديد.

وهــو عنــد المشــتغلين بمســألة الحــوار بــين المذاهــب الفقهيــة الإســامية يعــي: الســعي لإيجــاد طــرق 
المســائل  بــين  الفــروق  التفاهــم، وبمــا يوضــح  التقــارب وحســن  مــن منظــور  المســائل الخافيــة،  بــين  وفــاق 

الخافية الفرعيــة.

وهــو عنــد بعــض المشــتغلين بالــراث الإســامي مــن الفاســفة المعاصريــن الذيــن تعرضــوا لتقــويم منهــج  
فاســفة الإســام مــن ترجمــة الفكــر اليونــاني »هــو وصــل المعرفــة المنقولــة بباقــي المعــارف الأصليــة« .

وقــد يطلــق مصطلــح التقريــب في الممارســة الراثيــة عمومــا، فــراد بــه التســهيل والتيســر مــع التفريــق بــين 
المجــالات المعرفية)لغــة وعقيــدة ومعرفــة(.

وقد يتداخل مصصطلح التقريب مع بعض المفاهيم كالاختصار.

وإذا كان لفــظ التقريــب يفيــد الدنــو مــن المطلــوب، فمعــى هــذا أنّ المقــرِّب أو الممــارس للتقريــب يتوســل 
بمناهــج مضبوطــة ومحكمــة، تســتحضر ســياق المخاطــب، فتحفــظ أســباب وصلــه بالمعــارف المــراد تبليغهــا.

فالتقريــب وصــل المخاطــَب بالخطــاب، والدنــو منــه، نتيجــة استشــكال مضمــوني ووظيفــي للمعــارف، 
باســتحضار الســياق الــي تنتــج فيــه المعــارف.

فالتقريــب عمليــة تداوليــة يســعى مــن خالهــا المقــرّب إلى صياغــة خطــاب علمــي، يســتوعب المضامــين 
البعيــدة والقريبــة للخطــاب، يحيــط علمــا بالوســائل والآليــات الــي يبلــغ بهــا هــذا الخطــاب، ويراعــي أصنــاف 
المتلقــين، ومســتوياتهم العلميــة والفكريــة، متوســا في ذلــك بشــبكة العاقــات الــي تحكــم الخطــاب، مــع 
اعتمــاد النســق المتكامــل، والمنهــج التكاملــي، وتحديــد الثابــت والمتحــول، ورصــد التطــور الأفقــي والعمــودي 

بأبعــاده: الخطــاب، والمخاطــب، والســياق.
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وانطاقــا ممــا ســبق فالتقريــب منهــج يبتغــي النظــر في الآليــات  تأصيــا، وتحصيــا وتوصيــا، وبيانــا، 
وتقســيما، وتفريعــا، وتبويبــا، وتنقيحــا وتقويمــا مــن أجــل صياغــة خطــاب تكــون الرؤيــة فيــه واضحــة، والمنهــج 
علميــا رصينــا، ويعيــد ترتيــب النســق ترتيبــا صالحــا للتلقــي مــع تيســر منهــج فهمــه، وتعقــل مضامينــه، مــن أجــل 

تمثــل راشــد وســليم للخطــاب الشــرعي.
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